
النظـــــام و”قســـــد”.. علاقـــــات مشتركـــــة
تتجدد على وقع التهديدات التركية

, يونيو  | كتبه حسين الخطيب

تشهد العلاقات بين نظام الأسد وتنظيم “قسد” تحسنًا مطردًا بدأ يظهر للعلن في مناطق سيطرة
الأخــيرة، رغــم محاولاتهــا (قســد) إخفائهــا أو عــدم إعلانهــا خلال الســنوات السابقــة، ومــا يرتبــط بهــا
يًا وسياســيًا، ذلــك مــع تكــرار التهديــدات التركيــة المبــاشرة لإطلاق عمليــة عســكرية ــا وعســكر اقتصاديً

تستهدف مناطق سيطرتها غربي الفرات وشرقه.

وتحاول “قسد” تعزيز علاقاتها مع النظام ومنح قواته التي دخلت مناطق سيطرتها برعاية روسية،
إمكانيات إضافية في سبيل الحفاظ على وجودها في المنطقة، وردع أي تهديد تركي يقضي بشن عملية

عسكرية.

ومــع ذلــك، كــان بمقــدور “قســد” طــرد عنــاصر النظــام ومؤســساته الحكوميــة مــن منــاطق ســيطرتها
عنــدما كــان يقتصر علــى المربعــات الأمنيــة في الحســكة والقــامشلي، الــتي تشهــد اشتباكــات مســلحة
يفها، في حين لا يمكنهما نسف العلاقات الاستراتيجية التي بشكل متقطع، مناطق أخرى في حلب ور

تجمعهما معًا.
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ية مشتركة مصالح عسكر
كلما شعرت “قسد” بخطر العملية العسكرية التركية، هرولت إلى النظام، ولطالما سعى الأخير لإيجاد
يــا، في سبيــل بــؤرة جديــدة يــدخل مــن خلالهــا إلى عمــق منــاطق ســيطرة “قســد” شمــال شرقي سور

استعادة المزيد من الجغرافية.

قبل أيام قليلة رُفع علم النظام في منطقة الحوايج في ريف دير الزور الشرقي، الواقعة تحت سيطرة
“قسد”، من قبل مجهولين، وبقي العلم مرفوعًا لمدة أيام رغم مشاهدته من قبل “قسد”، إلى أن
قام عدد من شبان المنطقة بإزالته، وقبلها في مدن تل رفعت ومنبج بريف حلب، حيث يتكرر رفع

علم النظام بتغاضي “قسد” أو بتدبيرها هي، مع دوريات وأرتال عسكرية تجوب المنطقة.

كــد خلال حــديثه لـــ “نــون بوســت”: “أن النظــام توغــل في الرقــة يــن العابــدين العكيــدي أ الصــحفي ز
وأنشأ نقطة في حقل صفيان النفطي، تديرها ميليشيات إيرانية، إلى جانب وجوده في مطار الطبقة
الذي يحتوي على غرفة عمليات مشتركة تجمع النظام إيران وروسيا، وعناصر النظام تجري جولات
يبـة مـن أمـاكن تمركزهـا، أمـا في ديـر الـزور، فـإن الأهـالي رفضـوا دخـول النظـام وبقيـت داخـل مـدن قر
المنطقــة مكــان لعمليــات التهريــب، بين منــاطق النظــام و”قســد” علــى ضفــتي الفــرات، وتنشــط فيهــا

أذ إيران والنظام بشكل غير مسبوق”.

وأضاف أن “أرتال النظام تدخل مناطق سيطرة “قسد” بإشرافها، ويصلون إلى خطوط التماس مع
الجيش الوطني السوري المعارض، في عين عيسى شمال الرقة وتل تمر والقامشلي في الحسكة، كما

دخلت إلى خطوط التماس قرب منبج وتل رفعت في ريف حلب”.

علاقات اقتصادية
تجمــع “قســد” ونظــام الأســد علاقــات اقتصاديــة، حيــث يتواصــل التبــادل التجــاري بين مناطقهمــا،
وعلــى رأســها تجــارة النفــط الــتي تتــم عــبر ميليشيــا “القــاطرجي”، الــتي تنقــل المحروقــات مــن منــاطق
ســيطرة “قســد”، إلى منــاطق نظــام الأســد، بالإضافــة إلى القمــح والطحين والســكر، ومعظــم المــواد

الرئيسية، التي تتوفر في مناطق “قسد”.

يــن العابــدين العكيــدي: “إن ميليشيــا “القــاطرجي”، بــدأت باســتثمار آبــار النفــط في وقــال الصــحفي ز
كبر من ذي قبل، وتعمل على نقل كميات كبيرة من المحروقات إلى مناطق سيطرة “قسد”، بشكل أ
مناطق النظام، حيث أنشأت مؤخرًا ساحة للتبادل التجاري “منطقة حرة”، في بلدة الكسرة بريف

دير الزور، وتتم فيها عمليات التبادل التجاري للقمح والمحروقات والسكر والطحين”.

وأضـاف: “إلى جـانب ذلـك هنـاك عمليـات تهريـب، يـشرف عليهـا قـادة يعملـون في صـفوف “قسـد”،
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تجري عمليات تهريب المخدرات والحبوب عبر معابر نهرية، بالإضافة إلى عمليات تهريب السلاح في
منطقة الباغوز وهجين شرقي دير الزور”.

ويســعى النظــام إلى نــشر أذرعــه في مختلــف المنــاطق وأخرهــا حقــل العمــر النفطــي، إلى جــانب وجــود
شخصيات تابعة للنظام في المجالس المحلية والمنظمات الإنسانية، تعمل على تسهيل تحركات النظام

ونشاطاته في مناطق سيطرة “قسد”.

نظام الأسد ومن خلفه إيران وروسيا يحاولون الوصول إلى مناطق شرق
الفرات، لأن المنطقة مهمة اقتصاديًا تساعد على بناء اقتصاد النظام المنهار

وقال المحلل الاقتصادي يونس الكريم في حديث لـ “نون بوست”: “نتيجة تخلخل العلاقات خلال
فـترات سابقـة بين قسـد والنظـام، نشـأت علاقـات ذات طـابع اقتصـادي بينهمـا كـون “قسـد” لم يكـن
هدفها الاستقلال وانما الإدارة الذاتية اللامركزية لمناطقها، وهذا ما جعلها تبقي على التعامل بالليرة
يــة والحفــاظ علــى دوائــر النظــام الحكوميــة، إلى جــانب وجــود تيــارات وعســاكر تنضــوي تحــت السور
“قســد” وهــم يتبعــون للنظــام بشكــل غــير مبــاشر بالإضافــة إلى القطــع العســكرية والمربعــات الأمنيــة

التابعة للنظام”.

وأضاف: “أن” قسد” لا تملك منافذ سوى على مناطق النظام، للتبادل التجاري بشكل رئيسي، في
ظــل إغلاق حــدود ســيطرتها مــع تركيــا، ومحدوديــة التبــادل التجــاري مــع إقليــم كردســتان العــراق، مــا
جعل التبادل التجاري مع النظام يعتبر أساس اقتصاد مناطق الإدارة الذاتية المتشكلة، الذي يعود

عليها بعائدات مالية، من خلال تجارة النفط والمواد اللازمة لصناعة الكبتاجون”.

ــو ــو دل ــاديين مــن “قســد” ونظــام الأســد مــن بينهــم أب ــة قي ويتحكــم بطبيعــة العلاقــات الاقتصادي
والقــاطرجي بالإضافــة إلى تجــار صــغار متنــوعين يعملــون في الحــوالات الماليــة والمــواد الغذائيــة والنفــط
يا، إلى ومشتقاته وتجارة المعابر، عبر الاستيراد من كردستان العراق ومناطق المعارضة شمال غرب سور
مناطق قسد، ثم إلى النظام ما جعل مناطق “قسد” منفذ ومعبر هام لتأمين السلع والاحتياجات

لمناطق النظام.

ويؤكد الكريم: “أن نظام الأسد ومن خلفه إيران وروسيا يحاولون الوصول إلى مناطق شرق الفرات،
لأن المنطقـة مهمـة اقتصاديًـا تساعـد علـى بنـاء اقتصـاد النظـام المنهـار، وينهـي مـشروع تركيـا في إقامـة

منطقة آمنة على طول الشريط الحدود معها، ما يفشل مشروع المعارضة السورية”.



علاقات سياسية مترابطة
تحظى علاقة النظام و”قسد” سياسيًا باهتمام كبير حيث يحاول الطرفان الحفاظ على علاقاتهما
بشتى السبل الممكنة، ولطالما لم ترفض “قسد” الحوار مع نظام الأسد، رغم أن النظام لم يبادر بأي
شكل من الأشكال للوصول إلى حل سياسي مع “قسد”، كون مطالبها لا تناسبه في استعادة كافة

الأراضي السورية.

يـة، ألكسـندر لافرنتييـف، في الــ  مـن وفي السـياق، صرحّ مبعـوث الرئيـس الـروسي الخـاص إلى سور
يونيو/حزيران الحالي، بأن موسكو تحاول إقناع الكرد بالتسوية مع النظام السوري، وإعادة وحدة
يــة الديمقراطيــة (قســد) في صــفوف قــوات النظــام، الأمــر الــذي يــة، ودمــج قــوات سور الأراضي السور

ية. سيمنع التطور السلبي للوضع في سور

وفي  حزيران/يونيــو، ردت إلهــام أحمــد الرئيســة التنفيذيــة لـــ “مســد”، خلال اجتمــاع عقــدته مــع
يفهــا، علــى الــدعوة الروســية بــدمج قســد ونظــام الأســد معًــا شخصــيات نسويــة مــن مدينــة الرقــة ور
يا الديمقراطية) الأجدر أن يتم الحديث عن قائلةً: “بدلاً من الهجوم على هذه القوات (قوات سور
ــة هــو الحــل ــات معين ــالي دمــج “قســد” مــع الجيــش الســوري في آلي ــة الحــل الســياسي، وبالت كيفي

الصحيح، في ظل تشتت قوات النظام الضمني”.

وتبرهن العلاقات السياسية بين “قسد”، والنظام السوري، برعاية روسية مدى التفاهم، والتي تعني
أن “قســد” مســتعدة للحــوار مــع النظــام الســوري وفقًــا لشروطهــا الــتي تمنحهــا الانــدماج في جيــش
يــا، فيمــا يصر النظــام علــى اســتعادة كافــة النظــام الســوري وإدارة فيدراليــة لمنــاطق شمــالي شرقي سور

ية واندماج “قسد” في قواته كقوات رديفة تابعة له. الأراضي السور

تعود جذور العلاقات بين “قسد” ونظام الأسد إلى عقود ترتبط بحزب العمال
الكردستاني، ولا يمكن أن يتخلى أحدهما عن الآخر في ظل مصالحهم المشتركة

شرقي الفرات

ويرى الصحفي سامر الأحمد، أن ما يحصل بين “قسد” والنظام في الوقت الحالي، يرتبط بالتقارب
الغربي التركي، والذي يؤثر على علاقة “قسد” كقيادة حزب العمال الكردستاني، مع الغرب وأمريكا، ما

دفعها إلى اللجوء إلى النظام مجددًا، وهذا لا يعني أنه جاء بعد قطيعة.

وقــال ســامر الأحمــد خلال حــديثه لـــ “نــون بوســت”: “إن النظــام و”قســد” بينهمــا تنســيق عســكري
وأمني، وقادة “قسد” (صالح مسلم وإلهام أحمد وألدار خليل) يتمتعون بعلاقات جيدة مع علي
كبر مملوك ومسؤولين في النظام، والمشكلة أن النظام عرف أنهم في موقع ضعف ويحاول تحصيل أ

عدد من المكاسب على مختلف الأصعدة في شرق الفرات”.
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ــد تفكيــك قــوات “قســد” إلى عنــاصر ودمجهــم ضمــن قــواته، مــع تخلــي ي وأضــاف: “أن النظــام ير
“قسـد” عـن مكاسـبها الاقتصاديـة الـتي حصـلت عليهـا سابقًـا مـع إدارة بعـض البلـدات محليًـا تحـت
إدارة مركزية واحدة، أو الانضمام في صفوف النظام كالفيلق الخامس في الجنوب السوري، وإجراء

عمليات تسوية برعاية روسية”.

ـــط بحـــزب العمـــال ـــام، تعـــود جـــذور العلاقـــات بين “قســـد” ونظـــام الأســـد إلى عقـــود ترتب في الخت
الكردســـتاني، ولا يمكـــن أن يتخلـــى أحـــدهما عـــن الآخـــر في ظـــل مصـــالحهم المشتركـــة شرقي الفـــرات،
بالخصوص في هذا الوقت الحساس الذي يحتاج كل طرف منهما إلى أي حليف يمكنه أن يستند

إليه في زحمة تشظي الأوراق وتبدل التحالفات.
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